بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛
فمن المعلوم أن العلوم التجريبية قد ازدهرت في ظل الإسلام ازدهارا لم يسبق له مثيل، وأن العلاقة بين الدين في أوروبا وبين العلم التجريبي قد تأزمت, وأدت إلى فصل الدين عن الحياة، وأن العالم الإسلامي قد شهد في القرون الأخيرة استيرادا للأزمة, من باب التقليد.
ولا شك أن العلم يمكن استخدامه في الخير والشر, والدين هو الذي يحدد كيف يستخدم العلم, وأن سعادة البشرية تكمن في إعادة الربط بشكل صحيح بين الجانبين.

وأبين في هذا البحث علاقة الإسلام بالعلم التجريبي من خلال القرآن والسنة.
أولاً: معنى العلم في النصوص الشرعية: 
تذكر الآيات والأحاديث العلم بمعناه الشامل شمول الإسلام, قال تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)
، فقد تحدثت هذه الآيات عن العلم بشكل عام, وذكرت جانبا من علم الأجنة.


وقال تعالى(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ،  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)
.


فقد ذكر الله في هاتين الآيتين علوم الأمطار والنباتات والجبال والناس والدواب, ثم أتبعها بقوله تعالى( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء).
ثانيا: مكانة العلم والعلماء:

لقد جعل الإسلام للعلم والعلماء منزلة عالية جدا لا تكاد تبلغها منزلة، من ذلك:
1. العلم عبادة

بل إنه أول فريضة في الإسلام (اقرأ)
، وفي الحديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم)
.
2. كثرة ذِكْرِ العلم ومشتقاته

ذكر العلم ومشتقاته(865) مرة في القرآن الكريم, ومئات المرات في الأحاديث النبوية، وبعضها يذكر منزلة عالية للعلم والعلماء كقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)
.

3. القَسَم بالعلم وأدواته في القرآن الكريم
قال تعالى (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)
. فهو قسم بالقلم وبالعلم الذي تسطره الأقلام. وحسبك بهذا دليلاً على شرف القلم, ومنزلة العلم وأهله
.

4. أن أجر العلم يستمر حتى بعد الموت

وما ذلك إلا لمنزلته العالية, ففي الحديث (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له) 
.

5. الأمر بالاستزادة من العلم 

قال تعالى (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا )
.


فهل أعطى دين, أو ثقافة للعلم هذه المنزلة الرفيعة!!!.

ثالثاً: مصادر العلم:

عاش الناس في ظل الفلسفة اليونانية حياة لا تكاد تعتمد إلا على التأمل العقلي
.

وعاش الناس في أوروبا حياة لا تكاد تعتمد إلا على الكتاب المقدس 
.

ولا يكاد الناس اليوم يعتمدون إلا العلمي التجريبي، حتى أصبح كثير منهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة إلى الإيمان بالله, لأنهم يستطيعون تفسير الكون دون اللجوء إلى الإله
.

أما الإسلام فقد أخذ بمصادر العلم الثلاثة, واعتبرها مكملة لبعضها, ووازن بينها وهي: الحس, والعقل, والخبر الصادق
 وقد ذكرت في القرآن والسنة كثيرا جدا, وقد ذكرت مجتمعة في آيات متعددة كقوله تعالى (وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
.


فهذه الآية تبين أن الإنسان يولد وليس عنده أية معلومات, ثم تذكر مصادر التعلم, وهي:

1. السمع - والمقصود به الخبر الصادق – وعلى رأس ذلك الوحي.
2. البصر, كالملاحظات التي يراها العالم, فيضع لها الفرضيات, ثم يجري التجارب للخروج بنظريات أو حقائق علمية.
3. الفؤاد ويطلق أول ما يطلق على العقل، الذي يستنتج من مقدمات حسية أو خبرية.
رابعا: محدودية العلم:

إن المعلومات التي وصلتنا من خلال هذه المصادر محدودة, يدرك ذلك العلماء اليوم, بينما كان فرنسيس بيكون الذي اعتبر فيلسوف الفكر التجريبي يظن- في القرن السابع عشر- أن البشرية تحتاج إلى مئة أو مائتين من التجارب حتى تصل إلى كل الحقائق.


أما المسلمون فقد كانوا يقرؤون من قرون قوله تعالى:(ومَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً)
.
خامسا: أهداف العلم وثمراته:

نجد في القرآن والسنة أهدافا للعلم أرحب وأوسع أفقا من الأهداف التي تضعها المجتمعات اللادينية, بل والمجتمعات المتدينة بأديان أخرى, ومن أهم هذه الأهداف:
1. تحقيق الخلافة في الكون
وقد زود الله الإنسان بالعلم ليكون قادرا على هذه الخلافة قال تعالى(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً.... وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا...)
.يقول الإمام الغزالي: تعليم العلم من وجه عبادة لله, ومن وجه خلافة لله تعالى
.


2. الإيمان بالله تعالى, وخشيته
فالعلم طريق الإيمان والخشية، قال تعالى (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)
.


وقال تعالى:(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء)
.

3. لذة المعرفة
فالعلم نعمة عظيمة تملأ عقل الإنسان وقلبه, وفيه تحقيق لإنسانية الإنسان التي تميزه عن غيره, يقول الغزالي: العلم مطلوب لذاته فهو لذيذ
.

قال سبحانه مبيناً جانبا من فضله تعالى على نبينا محمد ( (...وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا)
.


4. حل المشكلات
فبالعلم يتغلبون على كثير من المشكلات, وأما الأخذ بالعلم المادي فقط ففيه الشقاء.
رابعا: المنهج العلمي:

إن كثيرا من الغربيين يذهبون إلى أن المنهج العلمي وضعه الإغريق بوضع المنهج الاستنتاجي, ثم اكتمل في الغرب بالمنهج التجريبي الذي وضعه- كما يقولون- روجر بيكون, ثم تبناه فرنسيس بيكون
.


وهم في كل ذلك لا يشيرون إلى الإسلام وعلمائه لا من قريب ولا من بعيد، إلا بعض المنصفين،ويكفي أن روجر بيكون يقول (إني لأعجب ممن يريد أن يبحث في المعرفة وهو لا يعرف العربية)
. نعم إن العربية كانت لقرون طويلة هي لغة العلم في العالم. 

ويمكننا أن نجمل المنهج العلمي في القرآن والسنة فيما يلي:

1. الحث على العلم تعلما وتعليما
فإن الإسلام جعله ليس فقط حقا بل واجبا دينيا لأول مرة في التاريخ
.
2. الأمر بالتفكر في الكون
فالعلم المادي ينحصر في التفكير في وصف ما يحدث, ولا يتعدى ذلك إلى السؤال لماذا يحدث هكذا وليس بشكل آخر؟ أو لماذا كان القانون هكذا لا غير؟ فالعلم مثلا يقول إن بعد الأرض عن الشمس حوالي 93 مليون ميل, ولكنه لا يسأل لماذا كانت المسافة هكذا.

قال سبحانه مادحا عباد الرحمن(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)
. فهم يرون ويسمعون آيات الله في الكون وفي القرآن ويتفكرون بها. 


وقال سبحانه:(فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا, ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ...)
. ثم أتبع ذلك بذكر القيامة والحشر والحساب والجزاء.

3. الأمر بإعمار الكون
فقد عبد الناس في بعض العصور الطبيعة, والآن يحاولون قهرها, وكأن بينهم وبينها عداء
.

وأحيانا نبذوها للتركيز على الآخرة، فجاء الإسلام وأحدث تغييرا جذريا, فأمر بإعمار الكون وجعله سلاحا وطريقا للوصول إلى الآخرة
.

فالطبيعة في الإسلام لا هي مقدسة, ولا هي عدوة, ولا هي منبوذة, بل هي مسخرة لإسعاد البشر.


قال تعالى:(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)
 فكل ما في الكون مسخر, وهو نعمة يجب المحافظة عليها.

4. الإشارة إلى قوانين الكون
نفى سبحانه عن خلق الكون العبث واللعب, وذكر أنه خلق الكون وفق قوانين وسنن لا تبديل لها, وهذا جعل العلماء يبحثون عن هذه القوانين ويكتشفونها شيئا فشيئا, ويستخدمونها
.


وقال سبحانه:(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
.

وهذا يجعل البحث العلمي بحثا جادا, يراد به نفع الإنسان وحل مشكلاته
.


ويقول سبحانه مذكرا ببعض قوانين الكون في الفلك:(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)
.

5. أهمية الدليل والبرهان والبينة, وإعلان الحرب على التقليد الأعمى


قال تعالى:(قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)
.

6. الموضوعية والنزاهة
فعلى الباحث أن يبحث عن الحقيقة كما هي, لا كما يريد أن يراها, قال تعالى ناهيا عن خلط الحق بالباطل لهوى النفس:(وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)
.

وقال سبحانه:(فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى)
.

7. الاستفادة من علم الآخرين
فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الخندق فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق, فأعجب النبي ( بالفكرة ونفذها مستفيدا من تجارب الآخرين.


وحاورهم في مسألة تأبير النخل ثم قال لهم: أنتم أعلم بشؤؤن دنياكم.


وأخذ عن العجم توثيق الرسائل بالخاتم.

8. تلقي العلم عن المتخصصين الثقات فقط
فإنما تنضبط المعلومات إذا كانت مأخوذة عن المتخصصين, قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
. وأهل الذكر هم أهل العلم وأهل التقوى، وقال سبحانه:(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا)
.

9. عدم القول بغير علم
وهذا منهج يعالج الأخطاء العلمية علاجا وقائيا, وهو منهج قرآني واضح قال تعالى:(وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)
. فالعلم أمانة.
10. التكامل بين مصادر العلم
إن هذا المنهج إذا اعتمد سيغير وجه الحضارة الإنسانية إلى الأفضل، فمصادر العلم الثلاثة متكاملة, وفي كل واحد منها ما ليس في الآخر.

11. تشجيع العمل اليدوي
لقد كان العمل اليدوي عند كثير من الشعوب محتقرا لا يليق بعلية القوم, ولا بالأذكياء, وقد عرقل هذا الفهم التجربة, والتطوير للأدوات المستخدمة والآلات, فجاء الإسلام فشجع العمل اليدوي, قال سبحانه (لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)
.

وقد من الله على سيدنا داود بتعليمه صنع الدروع للحرب قال تعالى:(وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
.

12.  التجربة
لقد نادى فلاسفة اليونان بالبرهان المنطقي الاستنتاجي، ولم يقبلوا في كثير من الأحيان التجربة لأن الحواس تخدع, حتى كان بعضهم لا يسلم بأن اللهب ساخن إلا باستنتاج منطقي
.


أما في ظل الإسلام فقد كان الأمر مختلفا جدا:
1- فقد عد القرآن الحس مصدرا من مصادر العلم, فحث على النظر في الكون.

2-  حفز الله تعالى المسلمين على العلوم المادية التجريبية من خلال بعض الفرائض الإسلامية الأساسية كالصلاة والصيام والزكاة والحج
.
3-  في حديث تأبير النخل (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه)
. فاعتمد التجربة
13. التعليم المستمر
يقول سبحانه وتعالى:(وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)
.

وهكذا فإنه ما من منهج صحيح للعلم إلا جاء جليا في الإسلام, بل إن بعضها لم يصل إليه العلم حتى الآن مثل اعتبار العلم عبادة, ومثل التكامل والتوازن بين مصادر العلم.

خامساً: الإسلام والعلم التجريبي توافقا وتعارضا:

لقد تقدم العلم التجريبي كثيرا، حتى أصبح مقياسا للدين الحق، ولهذا وجد علماء المسيحية أنفسهم مضطرين تحت ضغط الحقائق الجديدة إلى الاعتراف بأن الكتاب المقدس فيه شوائب وبطلان, كما ذكر ذلك موريس بوكاي نقلا عن المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان 1962-1965 بأغلبية 2344 صوتا مقابل ستة أصوات فقط
.


فما هو الحال بالنسبة للإسلام ؟
1. هل يتعارض الإسلام والعلم التجريبي؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من تقسيمه إلى أربعة أقسام:

1- لا يمكن أن نجد حقيقة إسلامية تتعارض مع حقيقة علمية
. فالله هو الذي وضع قوانين الكون, وهو الذي أنزل القرآن والحديث, فكيف يمكن أن يحدث تعارض؟.

2- تعارض الحقيقة الإسلامية مع الظن العلمي, وهنا نأخذ بالحقيقة الإسلامية لأنها حقيقة, ونرفض الفرضية لأنها تخالف ما هو أقوى منها
 مثل:
· تعارض فرضية
 دارون في كيفية وجود الإنسان مع القرآن الكريم.
· تعارض نظرية انفلات النجوم من الجاذبية مع (يوم نطوي السماء ...)
3- يمكن أن تتعارض الحقيقة العلمية مع الظن الإسلامي, أي معنى ظني لآية, أو مع حديث ظني الثبوت أو الدلالة، وهنا نأخذ بالحقيقة العلمية لأنها حقيقة, ونفسر النص الصحيح بما يتناسب معها, وذلك سهل جدا في غالب الأحيان، مثل: 
· ظواهر بعض الآيات في عدم كروية الأرض ( وإلى الأرض كيف سطحت).
· حديث ( ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك....)
. مع حقيقة تشكل العظام, وظهورها في الصور الشعاعية, والتشريح, في الشهر الثاني.



4- تعارض الظن العلمي مع الظن الإسلامي, وهنا نأخذ بالأرجح, فتقدم غلبة الظن على الظن, فإن كانت نسبة ثبوت الظن الشرعي 80%مثلا, ونسبة ثبوت الظن العلمي 60% تقريبا, فنأخذ بالظن الشرعي, وإن كان الأمر عكس ذلك أخذنا بالظن العلمي. والله أعلم.
· (طول آدم ستون ذراعا) مع عدم وجود هياكل عظمية طويلة جدا، فنقدم الحديث الصحيح، لأن عدم عثورنا عليها لا يستلزم عدم وجودها.
2. تفسير النصوص الإسلامية بالعلم التجريبي:

في القرآن الكريم أكثر من ألف آية تتحدث عن الكون،
وكذلك في الحديث النبوي، ولابد من تفسير هذه الآيات والأحاديث, كما فعل علي وابن عباس والمفسرون من بعدهم برغم قلة المعلومات عندهم عن الكون وقوانينه, وكانوا يتوقفون عن تفسيرها أحياناً أخرى.

شروط التفسير العلمي:

لا بد من شروط لكي لا ينحرف التفسير عن المنهج الصحيح وهذه الشروط هي:

1- أن لا يتعارض مع قواعد اللغة العربية.

2- أن لا يتعارض مع نص شرعي آخر أقوى منه.
3- أن لا تفسر المعجزات تفسيرا علمياً, لأن المعجزات خارقة للعادات أي لقوانين الكون, والعلم التجريبي يسير على هذه القوانين، فالمعجزات استثناء من تلك القوانين والسنن.
4- تجنب تفسير الآيات المتعلقة بما بعد قيام الساعة تفسيرا علميا, لأن قيام الساعة فيه انفراط لقوانين الكون كما نعرفه.
أقسام التفسير العلمي:

للتفسير العلمي للنص الشرعي حالات، هي:
1- يمكن بكل اطمئنان تفسير الحقائق الإسلامية بالحقائق العلمية, كما في مراحل خلق الجنين في بطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم.

2- يمكن تفسير الظن الشرعي بالحقائق العلمية, فإن الحقيقة العلمية:
· تؤكد معنى الحديث الآحاد مثل: (خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق) م 
. فإن ترتيب هذا صدفة غير ممكن، لأن نسبة ترتيب سبعة أشياء بشكل صحيح صدفة هو 1/5040.
كما أن الحديث لا يعارض القرآن، فخلق آدم ليس داخلا في خلق السماوات والأرض، لأنه ليس سماء ولا أرضا ولا قوتا.


كما أنه لا يمكن أن يكون من اليهود لأنه مخالف لعقيدتهم في أن الله – سبحانه - استراح يوم السبت.
· ترجح رأياً من الآراء في النص الشرعي مثل: (وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور (النون) يوم الأربعاء)
· تقوي الحديث الضعيف ضعفا يسيرا, كما يقويه حديث ضعيف آخر فيرتقي به إلى درجة الحسن لغيره وبخاصة إذا كان سبب تضعيفه الشذوذ في المتن ظناً بأنه يخالف العقل أو الواقع. وذلك كحديث (فإن تحت البحر نارا)
 فهذا حديث ضعيف يقويه العلم الذي أثبت أن باطن الأرض حار جدا تبلغ حرارته مئات درجات الحرارة, وان ما تحت القشرة يغلي, ويخرج شيء منه أحيانا من فوهات البراكين.
3- يمكن تفسير الحقائق الشرعية بالظن العلمي لأمرين:
الأول: أن الحقيقة الشرعية تؤكد هذا الظن العلمي تأكيدا قطعيا.
الثاني: أننا لم نشترط في تفسير القرآن الكريم أن يكون المفسِّر قطعي الدلالة لا في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة، ولا قطعي الثبوت في الحديث، فلماذا نشترط ذلك في العلم؟ مثل:
· تفسير قوله تعالى:(يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ)
 بالنظرية التي تقول إن النجوم والكواكب بعد تباعدها عن بعضها بسبب الانفجار الأول ستعود مرة أخرى كتلة واحدة كما كانت
.
4- يمكن بحذر تفسير الظن الإسلامي بالظن التجريبي, وينبغي عند ذلك بيان أن هذا المعنى قد يكون صحيحا, وقد يكون غير صحيح، علما بأنه إذا اجتمع الظنان على أمر قوى كل منهما الآخر, إلا أن احتمال الخطأ يبقى موجودا, ولذلك ينبغي الحذر، مثل:
· (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ)
. بالفرضية التي تقول بوجود كائنات حية على بعض الكواكب الأخرى, لأن الآية تشير إلى أن الله بث في السموات والأرض دوابا.
3. هل في الإسلام إعجاز علمي؟
يرى بعض العلماء أن ما في القرآن والسنة من معلومات عن الكون والإنسان لا يسمى إعجازاً علمياً, لعدم وجود التحدي في ذلك.

ولكن كثيرا من العلماء في العصر الحديث يرون أن في القرآن والسنة إعجازاً علمياً, والخلاف لفظي، فإن لم يكن كذلك فإن الرأي الثاني هو الراجح لما يلي:

1- أن التحدي في الإعجاز غير لازم لغة أو شرعا، والواقع في القرون الأولى ليس دليلا.
2- لقوله تعالى:(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)
. فهي آيات في الآفاق والأنفس ترى في المستقبل، وليست آيات في الإعجاز اللغوي البياني.

3- اقتضت حكمة الله تعالى أن يؤيد رسله بالمعجزات فيما تفوقت فيه أقوامهم، فلا بد أن يكون القرآن معجزا لكل الأمم والشعوب إلى قيام الساعة، وهذا لا يناسبه الإعجاز البياني.

4- أن الهدف من الإعجاز البياني والتحدي به إثبات أن القرآن من الله، ولا شك أن الآيات العلمية في القرآن تصل إلى النتيجة نفسها.

5- أن التحدي بالقرآن الكريم يشمل التحدي بالآيات المتعلقة بالعلم.
علما بأن الإعجاز العلمي موجود في بعض الآيات, وفي الحديث النبوي فهو يشبه الإعجاز بالإخبار عن المستقبل.

مجالات الإعجاز العلمي:

يظن البعض أن كل ما يدل على وجود خالق للكون من خلال عجائب المخلوقات من الإعجاز العلمي, وهذا غير صحيح, لأن النتيجة عندئذ تشترك فيها كثير من الديانات والعقائد, وليس في ذلك ميزة خاصة بالإسلام وكتابه المعجز وهو القرآن الكريم.


والصحيح أن الإعجاز العلمي هو الذي يدل على أن القرآن والسنة من الله وحده، وذلك من خلال الاكتشافات العلمية, ولذلك فإن مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هي:

· أنه لا تعارض بين الحقائق الإسلامية والحقائق التجريبية, وهذا غير موجود في أي كتاب آخر, سواء من الكتب المقدسة عند غير المسلمين, أو من الكتب العلمية التي تتحدث عن الكون وقوانينه التي كتبها أصحابها قبل قرون, بل قبل عشرات السنين.

ولأن في القرآن كثيراً من الآيات التي تتحدث عن الكون فإنه لا مجال لتفسير عدم التعارض بالصدفة فإن هذا مستحيل حسب قانون الاحتمالات.

· أن القرآن والسنة قد اشتملا على كثير من الحقائق العلمية الدقيقة التي لم تكتشف إلا بعد قرون طويلة من نزول القرآن.

· الإعجاز العلمي في التشريع الإسلامي, فقد اكتشف العلم التجريبي كثيرا من الحكم التي لم تكن تخطر على بال لتحريم الخمر, ولحم الخنزير, والزنا, واللواط, ولتحريم الربا، ولتشريع العقوبات وأثرها في المجتمع, والعبادات وأثرها في النفس والمجتمع.

· أن الله تحدى العلماء بأمور لن يصلوا إليها حتى قيام الساعة, كالخلق من عدم, ونفخ الروح في الجمادات والأموات, وعلم المستقبل(إن الله عنده علم الساعة ..)
.
سادسا: أخلاق العلماء:
العلم يستعمل في الخير أو الشر, والأخلاق هي التي تضبط ذلك.


وسأذكر أهم هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء من خلال القرآن والسنة.

1. الإخلاص
حديث ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه.... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته, وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار....)
.

2. التواضع

لأن العالم قد يغره علمه, وإن أول معصية عصي بها الله تعالى هي الكبر.

وفي الحديث ( لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء, ولا تخيروا به المجالس, فمن فعل ذلك فالنار النار)
. وقال (وما تواضع أحد لله إلا رفعه)

3. العمل بالعلم

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)
.

4. تعليم العلم وعدم كتمه:

وهذا مستوى لم يصله المنهج العلمي المعاصر
, قال تعالى:(وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)
، وفي الحديث (من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)
, وهو حديث حسن.
5. الأمانة العلمية

فلا تسرق اكتشافات الآخرين, وأن تكون دقيقا في عرض نتائجك, فلا تبالغ فيها, ولا تراوغ, ولا تجبن عن قول الحقيقة, وهذه الأخلاقيات لعلها استقرت في القرن العشرين
 قال تعالى:(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)
.

6. 
استعماله في الخير:

فالعالم دون خلق أخطر على البشرية من الجاهل، فعالم الدين السيئ يحل الحرام ويحرم الحلال, قال تعالى:(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ)
.


وعالم القانون السيئ يبرئ المجرم، والطبيب السيئ يعد أجساد المرضى سلعة للتجارة، والمهندس الذي لا خلق عنده يبني للناس بيوتا تنهار فوق رؤوسهم.

اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا بما ينفعنا, وزدنا علما.

والحمد لله رب العالمين.
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